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مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية هو مؤسّســة مســتقلة غير ربحية تُعنى 
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
ــي  ــه للدعــم المال ــة عــن امتنان يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيره 
 مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة لمؤلّفهــا )أو مؤلّفيهــا( 
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

أبــو ظبــي،  صــورة الغــاف: زيــارة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إلى 
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 15 فبرايــر 2022  |  طائــرات مقاتلــة تابعــة 
للقــوات الجويــة الإماراتيــة تحلّــق فــي الســماء بألــوان العلــم التركــي احتفــاءً 
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لقــد اعتمــدت تركيــا سياســة بنــاء الجســور فــي أرجــاء 
الشــرق الأوســط فــي الســنوات الأخيــرة، بالتناغــم مــع 
وتشــمل  المنطقــة.  صعيــد  عــى  الســائدة  الاتجاهــات 
الجديدالضــرورات  تركيــا  توجّــه  وراء  الرئيســية  الدوافــع 
الاقتصاديــة وانحســار الحضــور الأمريكــي فــي المنطقــة 
ووصــول بايــدن إلى ســدّة الرئاســة وفكــرة أنّ المنطقــة 
وكذلــك  العربــي،  الربيــع  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  تدخــل 
وصــول صراعــات إقليميــة إلى طريــق مســدود. بيــد أنّ 
هــذه الدوافــع، بالإضافــة إلى عــدة عوامــل خاصّــة بتركيــا، 
فعّلــت عمليــة إعــادة ضبــط إقليميــة عــى صعيــد أوســع. 
التحالــف  إنهــاء  يشــكّل  الجيوسياســي،  الصعيــد  فعــى 
المناهــض لتركيــا فــي شــرق المتوسّــط وتشــكيل ثقــل 
مــوازن للنفــوذ الإيرانــي المســارَين الأبرزَيــن للسياســة 
الخارجيــة التركيــة الراهنــة. وعــى الصعيــد الداخلــي، وفــي 
، تنــوي تركيــا إجــراء انتخابــات  ظــل وضــع اقتصــادي متــردٍّ
التدهــور  معالجــة  تتطلّــب  لــذا  الآن.  مــن  ســنة  بعــد 
عــاوة  الخارجيــة.  للسياســة  ضبــط  إعــادة  الاقتصــادي 
عــى ذلــك، فيمــا تشــكّل التهدئــة الاتّجــاه الســائد فــي 
العلاقــات بيــن تركيــا مــن جهــة ومنطقــة الشــرق الأوســط 
التصعيــد  يلــوح  أخــرى،  جهــة  مــن  وإســرائيل  العربيــة 
فــي أفــق العلاقــات التركيــة الإيرانيــة والتركيــة اليونانيــة. 
وللمحافظــة عــى إعــادة الضبــط الإقليميــة الجاريــة، مــن 
الضــروري إدخــال تركيــا فــي منتــدى غــاز شــرق المتوسّــط 
وإدارة  بالحــوار  المعنيــة  الإقليميــة  المنصّــات  وتعزيــز 
الخلافــات وتفــادي حــرب بــاردة جديــدة بيــن تركيــا والدول 

الخليجيــة العربيــة وإيــران.

التوصيات الرئيسية

لدعــم التقــارب الإقليمــي الهــشّ بيــن تركيــا وخصومهــا 
لمنــع  نفســه  الوقــت  وفــي  الســابقين  الإقليمييــن 
تصعيــد محتمــل فــي التوتــرات الإقليميــة بيــن تركيــا 
واليونــان وتركيــا والــدول العربيــة وإيــران، تســلّط هــذه 

الورقــة الضــوء عــى التالــي:

إدخال تركيا في منتدى غاز/
طاقة شرق المتوسّط 

أن  وأثينــا  لأنقــرة  المنتــدى  إلى  تركيــا  ضــمّ  سيســمح 
تعالجــا بعضــاً مــن خلافاتهمــا مــن خــال أطــر العمــل 
 المتعــددة الجهــات، ممــا يقلّــص احتمــال التصعيــد 

بين تركيا واليونان/قبرص.

تعزيز المنصّات الإقليمية المعنيّة
بالحوار وإدارة الخلافات 

ينبغــي تشــجيع المنصّــات المعنيــة بالأمــن والتعــاون 
أصحــاب  تضــمّ  والتــي  المنطقــة  فــي  الإقليمييــن 
بغــداد  مؤتمــر  ذلــك  فــي  بمــا  متعدديــن،  المصلحــة 
للتعاون والشــراكة ومنتديات أخرى للحوار والمشــاركة.

تفادي “حرب باردة” جديدة مع إيران 
ينبغــي أن تكــون المعارضــة لإيــران، ضمــن تركيــا والــدول 
الخليجية، مرتكزةً على السياسات، ولا ينبغي أن تتحوّل 
إنشــاء  إلى  تــؤدّي  قــد  احتــواء شــاملة  اســتراتيجية  إلى 
شــكل جديــد مــن سياســة المحــاور مــع مــا يرافقهــا مــن 

ديناميــات التصعيــد فــي أرجــاء الشــرق الأوســط. 

سياسة إعادة الضبط لا ينبغي أن تؤدّي 
إلى ترسيخ السلطوية في أرجاء الشرق 

الأوسط أو أن تشرّعها 
ــي  يجــب عــى الشــعوب ومجموعــات المجتمــع المدن
ــة فــي أنحــاء الشــرق  ــر والديمقراطي ــد التغيي ــي تؤيّ الت
الأوســط أن تبقــى متيقّظــة فــي وجه احتماليــة أن تؤدّي 
للحكومــات  الســماح  إلى  الإقليميــة  التوتــرات  تهدئــة 

ــادة ميولهــا لممارســة الســلطلوية فــي دولهــا.  بزي

الكلمات المفتاح 
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المقدّمة

الأوســط.  الشــرق  بشــأن  دوزنــة سياســتها  تركيــا  أعــادت  لقــد 
فهــي ترمّــم علاقاتهــا مــع خصومهــا الإقليميّيــن وتخاطبهــم بلغــة 
تتمحــور أكثــر حــول الاقتصــاد وتركّــز أكثــر عــى التعــاون. لكــن 
عــى الرغــم مــن اللهجــة والبــوادر التصالحيّــة، يبقــى الكثيــر مــن 
ــدون  ــا الســابقين ب ــا وخصومه ــن تركي ــرة بي ــر الكبي مصــادر التوتّ
ــادة  ــف يمكــن تفســير سياســة إع ــق، كي حــلّ. مــن هــذا المنطل
الضبــط الإقليمــي التــي تنتهجهــا أنقــرة؟ تشــكّل العوامــل التــي 
حثّــت عــى التخفيــف مــن حــدّة التوتّــر فــي المنطقــة الدافــع أيضاً 
خلــف سياســة إعــادة الضبــط التركيــة. فالضــرورات الاقتصاديــة 
وتراجــع النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة وانطلاقــة حكــم إدارة 
بايــدن فــي البيــت الأبيــض والفكــرة أنّ المنطقــة قــد دخلــت 
فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي والجمــود فــي الصراعــات 
الإقليميــة، كلّهــا عوامــل تؤثّــر فــي هــذه العمليــة. بيــد أنّ معالــم 
السياســة التــي تنتهجهــا أنقــرة ترتســم بمجموعــة مــن الأســباب 

ــا حصــراً أيضــاً. المتعلّقــة بتركي

فعــى الصعيــد الجيوسياســي، يشــكّل تفكيــك الانحيــاز القائــم 
الإيرانــي  النفــوذ  وموازنــة  المتوسّــط  شــرق  فــي  تركيــا  ضــد 
مصــدرَي القلــق الأساســيّين للسياســة الخارجيــة الراهنــة فــي 
تركيــا. وعــى الصعيــد الداخلــي، تتّجــه تركيــا نحــو انتخابــات فــي 
ــة. وللفــوز بالانتخابــات،  العــام 2023 فــي خضــمّ أزمــة اقتصادي
عــى الحكومــة معالجــة هــذا المــأزق، ويتطلّــب ذلــك إعــادة نظــر 
فــي مســائل السياســة الخارجيــة. مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 
هــذه الضــرورات، مــا زالــت إعــادة ضبــط تركيــا لعلاقاتهــا مــع 
ــة العــود.  ــي هــي طريّ أخصامهــا الإقليمييــن فــي بدايتهــا وبالتال
عــاوة عــى ذلــك، فيمــا تظهــر بــوادر إعــادة الضبــط بيــن تركيــا 
ــمٍ  والــدول الخليجيــة وإســرائيل، تلــوح فــي الأفــق إشــارات تفاقُ

فــي علاقــات تركيــا المضطربــة مــع إيــران واليونــان.

الخلفية

لقــد ســبّب الربيــع العربــي الشــرخ الأعمــق والتغييــر الأشــمل 
فــي السياســات الإقليميــة منــذ نهايــة الاســتعمار فــي الشــرق 
الأوســط. وأعطــت هــذه العمليــة ذاتهــا أيضــاً مفهومــاً جديــداً 
لطبيعــة السياســة الشــائكة وخطــوط الانقســام فــي المنطقــة. 

الشــراكات  بعــض  انهــارت  فيمــا  جديــدة،  تحالفــات  فبــرزت 
جــذري سياســة  بشــكل  أيضــاً  الانتفاضــات  وغيّــرت  القديمــة. 
مــكانَ  فحلّــت  فيــه.  ومكانتهــا  الأوســط  الشــرق  إزاء  تركيــا 
السياســة التركيــة التــي اعتمــدت عــى تســهيل الوســاطة عبــر 
القــوّة الناعمــة وبنــاء الجســور والتركيــز عــى الاقتصــاد فــي فتــرة 
ــه  ــدة ترتكــز عــى فكــرة أنّ ــي سياســةٌ جدي ــع العرب ــل الربي مــا قب
ينبغــي عــى أنقــرة أن تقــود، أو أن تدعــم، هــذا التغييــر الهائــل 
فــي المنطقــة والتحــوّل الــذي كان ينبغــي أن تشــهده المنطقــة 

منــذ زمــن بعيــد.1

بيــد أنّــه عــى مــدى العقــد الماضــي، شــكّل الربيــع العربــي ودور 
الجهــات الفاعلــة فــي الإســام السياســي فــي هــذه العمليــة 
نقــاطَ خــاف كبيــرة بيــن تركيــا والــدول المناهضــة للربيــع العربــي 
التــي ضمّــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتّحــدة ومصــر )بعــد الانقــاب العســكري فــي العــام 2013(. 
وشــكّل الموقــف المتبايــن للجهتيــن كلتيهمــا حيــال الانقــاب 
فــي  المســلمين  الإخــوان  ودور   2013 العــام  فــي  المصــري 
السياســة الإقليميــة مؤشّــرَين واضحَيــن للشــرخَين السياســي 
والأيديولوجــي بينهمــا. فــي الواقــع، شــكّل الربيــع العربــي تحديــاً 
ــة وللنظــام  ــي للدول متعــدّد الطبقــات للنظــام السياســي الداخل
الإقليمــي ولــدور المنطقــة فــي النظــام العالمــي. وفــي كلّ نقطــة 
مــن هــذه النقــاط، كانــت تركيــا والإمــارات العربيــة المتّحــدة 

ــي نقيــض. ــة الســعودية ومصــر عــى طرفَ والمملكــة العربي

وقــد تفاقمــت هــذه الانقســامات السياســية والأيديولوجيــة بيــن 
هــذه الجهــات أيضــاً بفعــل الخلافــات الجيوسياســية، التــي كان 
أبــرز مثــال عليهــا الأزمــة الخليجيــة أو الحصــار الــذي فُــرض عــى 
قطــر فــي العــام 2017. فلــمْ تعتبــر تركيــا هــذا الحصــار أزمــة 
ثنائيــة بيــن قطــر والــدول الخليجيــة المجــاورة لهــا، بــل رأتــه عــى 
أنّــه نتيجــة للربيــع العربــي وإشــارة أخــرى عــى الســباق للوصــول 
ــي  ــرة ف ــدول المحاصِ ــو نجحــت ال ــد.2 ول إلى نظــام إقليمــي جدي
أحــد  كان  إذ  محــدوداً،  الإقليمــي  تركيــا  دور  لأصبــح  خطّتهــا، 
المطالــب الأساســية لــدى تلــك الــدول إغــاق القاعدة العســكرية 
الصــراع  مســارح  مــن  الكثيــر  وفــي  الدوحــة.3  فــي  التركيــة 
ــط  ــي شــرق المتوسّ ــي ف ــك الت ــرار تل ــة الأخــرى، عــى غ الإقليمي
وفــي ليبيــا، إمــا تنافســت هــذه الــدول المعارِضة الثلاثة منافســة 
لتركيــا.  المناهــض  المعســكر  أم دعمــت  تركيــا  محتدمــة مــع 
فقــد شــاركت هــذه الــدول الثلاثــة مثــاً فــي منتــدى الصداقــة أو 
منتــدى “فيليــا”،4 الــذي انطلــق فــي 11 فبرايــر 2021 بقيــادة 
اليونــان والــذي أبصــر النــور نتيجــة اعتبــارات مناهضــة لتركيــا. 
ومــن البديهــي القــول إنّ هــذه الــدول ذاتهــا دعمــت اليونــان فــي 

ــا فــي شــرق المتوسّــط. خلافهــا مــع تركي

عــاوة عــى الخلافــات الأيديولوجيــة والسياســية والجيوسياســية 
الــدول وتركيــا، وقعــت بعــض الأحــداث  بيــن هــذه  المعروفــة 
الأبــرز  المثــال  وكان  علاقتهمــا.  صفــو  عكّــرت  التــي  المحــدّدة 

...عــى مــدى العقــد الماضــي، شــكّل الربيــع العربــي ودور الجهــات 
الفاعلــة فــي الإســام السياســي فــي هــذه العمليــة نقاطَ خــاف كبيرة 
بيــن تركيــا والــدول المناهضــة للربيــع العربــي التــي ضمّــت المملكــة 

العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتّحــدة ومصــر.
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عــى ذلــك مقتــل الصحافــي جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة 
الســعودية فــي إســطنبول فــي العــام 2018. وقــد ســبّبت هــذه 
تركيــا  وأنقــرة. فإطــاق  الريــاض  بيــن  الجريمــة شــرخاً عميقــاً 
دعــوى قضائيــة بحــقّ المرتكبيــن والكشــف عــن تفاصيــل الجريمــة 
واتّهــام ولــي العهــد محمّــد بــن ســلمان بشــكل غيــر مباشــر بإعطاء 
الأمــر بارتكابهــا5 أوصلــت العلاقــات التركيــة الســعودية إلى شــفير 
الهاويــة. ردّاً عــى ذلــك، فرضــت المملكــة العربيــة الســعودية 
فعليــاً حظــراً اقتصاديــاً غيــر معلــنٍ عــى تركيــا.6 فتهــاوى التبــادل 

التجــاري بيــن البلديــن وســاءت العلاقــات بينهمــا.

أمــا فــي مــا يخــصّ العلاقــات بيــن أنقــرة والقاهــرة، فقــد كان 
الصــوتُ التركــي الصــوتَ الأعــى فــي معارضــة الانقــاب المصــري 
فــي العــام 2013. فعقــب الانقــاب هــرب الكثير من شــخصيات 
المعارضــة المصريــة، مــن ضمنهــم الإســاميون عمومــاً لكــن 
ليــس حصــراً، إلى تركيــا.7 وقــد جعــل هــذا الانقــاب والسياســات 
أنّــه  بيــد  للغايــة.  خلافيــة  الثنائيــةَ  العلاقــات  حيالهــا  التركيــة 
فــي الســنوات الأخيــرة، طغــت ثلاثــة مواضيــع عــى المحادثــات 
الدبلوماســية بيــن الدولتَيــن، ألا وهــي الصــراع الليبــي والأزمــة 
فــي شــرق المتوسّــط وتواجــد المعارضــة المصريــة، ولا ســيّما 
وســائل إعلامهــا، فــي تركيــا. فمــع انخــراط أنقــرة فــي محادثــات 
مــع القاهــرة، أســكتت تركيــا وســائل الإعــام المصريــة المعارِضة 
الموجــودة فــي إســطنبول والتــي يغــادر بعضهــا البــاد.8 ففــي 
29 أبريــل 2022 مثــاً، أعلنــت قنــاة “مكمليــن” الفضائيــة عــن 
مغادرتهــا تركيــا بحجــة “ظــروف لا تخفــى عــى أحــد”.9 لكــن فــي 
مــا يخــصّ ليبيــا وشــرق المتوسّــط، لا يبــدو أنّ العلاقــات قــد 

أحــرزت تقدمــاً ملموســاً.

ومنــذ انــدلاع الربيــع العربــي، شــهدت تركيا انقســاماً حاداً وواســع 
النطــاق مــع الإمــارات العربيــة المتّحــدة، لأســباب أيديولوجيــة 
أُشــير  فكمــا  التحديــد.  وجــه  عــى  وشــخصية  وجيوسياســية 
أعــاه، شــكّلت مقاربتهمــا المتناقضــة حيــال الإســام السياســي 
ــة الشــرخ الأيديولوجي/السياســي،10 فيمــا  والانتفاضــات العربي
ســبّب موقفهمــا الخلافــي حــول الأزمــات، مــن الحصــار الخليجــي 
وصــولًا إلى الســودان وليبيــا وســوريا، الانقســام الجيوسياســي. 
وتمثّــل الخــاف الشــخصي فــي العلاقــات فــي انخــراط البلديــن 
فــي حــرب المعلومــات ودور الإمــارات المزعــوم فــي محاولــة 
الانقــاب فــي تركيــا.11 وعــى ســبيل المقارنــة، وصــولًا حتّــى مقتل 
خاشــقجي، فيمــا كانــت تركيــا كتومــة وأكثــر تحفظــاً فــي انتقادهــا 

ــة  ــة الســعودية، كان انتقادهــا للإمــارات العربي للمملكــة العربي
المتّحــدة متكــرّراً ومباشــراً وأعــى صوتــاً.12

سياسة إعادة الضبط التركية

فــي الســنوات الأخيــرة الماضيــة، ولا ســيّما منــذ أواخــر العــام 
سياســتها  مســار  تركيــا  غيّــرت  العــام 2021،  ومطلــع   2020
الخارجيــة. لقــد ســعت أنقــرة إلى ترميــم علاقاتهــا مــع خصومهــا 
ومصــر  المتّحــدة  العربيــة  الإمــارات  بينهــم  مــن  الســابقين، 
ــا، فــي خطــوة  ــة الســعودية وإســرائيل وأرميني والمملكــة العربي

تحاكــي عمليــة التهدئــة فــي أرجــاء المنطقــة.

لهــذه الغايــة، وصــل الرئيــس الإماراتــي الشــيخ محمّــد بــن زايــد 
آل نهيــان فــي 24 نوفمبــر 2021 إلى تركيــا لإصــاح العلاقــات 
المتصدّعــة.13 وبــادل الرئيــس أردوغــان ذلك بالمِثــل في 14 فبراير 
2022 عبــر القيــام بزيــارة مبهرجــة إلى الإمــارات العربيــة المتّحــدة 
برفقــة وفــد كبيــر، فــي خطــوة مفعمــة بالرمزيــة.14 وكمــا ذُكــر أعلاه، 
ــا شــهدت شــرخها الأعمــق مــع الإمــارات  عــى الرغــم مــن أنّ تركي
العربيــة المتّحــدة عقــب الربيــع العربــي، تحرّكــت الإمــارات العربية 
المتّحــدة بســرعة لترميــم العلاقــات مــع أنقــرة.15 فــي الســياق 
نفســه، زار الرئيــس الإســرائيلي أنقــرة فــي 9 مــارس 2022، فــي 

أوّل زيــارة يقــوم بهــا رئيــس إســرائيلي منــذ العــام 2008. 16

أقيمــت  المصــري،  التركــي  الصعيــد  عــى  ذلــك،  عــى  عــاوة 
المحادثــات الدبلوماســية الرســمية الأولى بيــن البلدَيــن فــي مايــو 
2021 فــي القاهــرة.17 وأُجريَــت محادثــات مماثلــة فــي أنقــرة. 
لكــن عــى الرغــم مــن النشــاط الدبلوماســي الجــاري، لــم تشــهد 
الأوضــاع أيّ تغييــر حتّــى الآن. بيــد أنّ التحسّــن فــي علاقــات 
تركيــا مــع الخصــوم الإقليمييــن الآخريــن قــد يشــجّع القاهــرة 
عــى أن تكــون أكثــر اســتجابة. ويبــدو أنّ نقطــة الخــاف فــي 

المحادثــات هــي ليبيــا.

وعــى المســتوى الانفتــاح الدبلوماســي التركــي، كانــت المملكــة 
مــع  علاقاتهــا  ترميــم  فــي  تشــدّداً  الأكثــر  الســعودية  العربيــة 
أنقــرة، إذ وضعــت بعــض الشــروط المســبقة. وكان مــن أحــد 
أبــرز المطالــب التــي وجّهتهــا إلى تركيــا أن تُســقط أنقــرة الدعــوى 
القضائيــة فــي قضيّــة خاشــقجي التــي أقامتهــا فــي إســطنبول 
بحــقّ قاتليــه. ردّاً عــى ذلــك، أوقفــت تركيــا القضيــة وأحالتهــا إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي أبريــل 2022. 18 وأفضــى هــذا 
القــرار إلى تقــدّمٍ فــي العلاقــات وفتْــح المجــال أمــام زيــارة أجراهــا 
أردوغــان إلى المملكــة العربيــة الســعودية فــي 28–29 أبريــل 
2022 19 التقــى فــي خلالهــا الملــك وولــي العهــد. وردّ ولــي العهــد 

ــا فــي 2 يونيــو 2022. 20 ــارة إلى تركي الزي

بالتالــي، نظــراً إلى مصــادر التوتّــر المتجــذّرة بيــن تركيــا وهــذه 
الــدول، كيــف يمكــن تفســير إعــادة الضبــط الجارية فــي علاقاتها؟

...منــذ أواخــر العــام 2020 ومطلــع العــام 2021...ســعت أنقــرة إلى 
ترميــم علاقاتهــا مــع خصومهــا الســابقين، من بينهم الإمــارات العربية 
المتّحــدة ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل وأرمينيــا، 

فــي خطــوة تحاكــي عمليــة التهدئــة فــي أرجــاء المنطقــة.
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تأتــي سياســة إعــادة الضبــط التــي تنتهجهــا أنقــرة نتيجــة دوافــع 
إقليميــة شــاملة ونتيجــة عوامــل خاصّــة بتركيــا أيضاً. وأدناه ســردٌ 
ــة،  ــد عــى مســتوى المنطق ــع الأوســع للحــدّ مــن التصعي للدواف

التــي تتأثــر بهــا أيضــاً سياســة التطبيــع التركيــة.

أولًا، لقــد دفــع وصــول بايــدن إلى ســدّة الرئاســة فــي واشــنطن 
وتقليــص الولايــات المتّحــدة المســتمرّ لحضورهــا الإقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط بالكثيــر مــن الــدول فــي المنطقــة إلى إعــادة 
النظــر فــي سياســاتها إزاء أعدائهــا وأصدقائهــا. عــاوة عــى ذلــك، 
تخفيــف  يشــكّل  لا  المنطقــة،  دول  مــن  الكثيــر  إلى  بالنســبة 
الولايــات المتحــدة مــن التزاماتهــا الأمنيــة الإقليميــة المشــكلة 
ر الولايــات المتّحــدة عــى أنّهــا دولــة لا يمكــن  الوحيــدة، بــل تصــوُّ
التنبّــؤ بتصرّفاتهــا مســألة أخطــر بكثيــر للكثيــر مــن الــدول.21 
ــات المتّحــدة الكامــل مــن أفغانســتان  ــم انســحابُ الولاي ويفاق
التزاماتهــا  مــن  والتخفيــفُ  ســوريا  مــن  الجزئــي  وانســحابُها 

التصــوّر.  هــذا  العــراق  فــي  الأمنيــة 
مــن  الكثيــر  العوامــل  هــذه  ودفعــت 
الــدول إلى تحصيــن خياراتهــا والانخــراط 
جيوسياســية  موازَنــة  سياســات  فــي 
بيــن الولايــات المتّحدة/الغــرب وروســيا 
أصبحــت  لقــد  وبالفعــل،  والصيــن. 
أساســياً  لاعبــاً  متزايــد  بشــكل  الصيــن 
فــي الاقتصــاد الإقليمــي وروســيا لاعبــاً 
فــي  الإقليمــي.22  الأمــن  فــي  أساســياً 

الواقــع، مــن ناحيــة علاقــات الشــرق الأوســط مــع القــوى الدوليــة، 
ــه  أصبحــت المنطقــة متعــدّدة الأقطــاب.23 تجــدر الإشــارة إلى أنّ
فــي خــال فتــرة رئاســة ترامــب، اختــارت الولايــات المتّحــدة 
طرفــاً فــي النزاعــات الإقليميــة. فقــد دعمــت الكتلــة المناهضــة 
لإيــران بــدون أيّ تحفّــظ وبــدت أنّهــا لا تعــارض الحصــار الــذي 
فُــرض عــى قطــر. وكانــت هــذه السياســة عنصــراً مهمــاً فــي تفاقم 
التوتّــرات الإقليميــة. فــي المقابــل، اعتمــدت إدارة بايــدن حتّــى 
الآن سياســة البقــاء عــى مســافة واحــدة مــن الجهــات الفاعلــة 
الإقليميــة المختلفــة وتفــادت دعــم أيّ دولــة ضــدّ خصومهــا فــي 
السياســة الإقليميــة. وقــد حثّــت السياســة الأمريكيــة بالبقــاء 
عــى مســافة واحــدة، إن لــم تكــن سياســة انعــزال فعلــي، القــوى 
الإقليميــة عــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها الســابقة والتهدئــة.

ثانيــاً، لقــد دفــع احتمــال التوصّــل إلى اتّفــاق نــووي مــع إيــران مــن 
شــأنه أن يجعــل طهــران أكثــر طموحــاً فــي سياســتها الإقليميــة، 
الخليجيــة  والــدول  تركيــا  غــرار  عــى  الســابقين،  بالخصــوم 
ــدة.24  ــر جدي وإســرائيل، إلى النظــر الواحــد إلى الآخــر مــن مناظي
التزاماتهــا  مــن  المتّحــدة  الولايــات  فيــه  تخفّــف  وقــت  ففــي 
ــران، فــي حــال تحرّرهــا  ــة، يمكــن أن تشــكّل إي ــة الإقليمي الأمني

الواقــع،  فــي  لخصومهــا.  أكبــر  أمنيــاً  تحديــاً  العقوبــات،  مــن 
المعارضــة لإيــران، أعلنيــة كانــت أم لا، هــي نقطــة التقــاء فــي 
ــي الإســرائيلي.25 وهــذا عامــل أيضــاً فــي تحسّــن  ــع العرب التطبي

الخليجيــة والتركيــة الإســرائيلية. التركيــة  العلاقــات 
 

ثالثــاً، الفكــرة أنّ المنطقــة قــد دخلــت فــي مرحلة مــا بعد الربيع 
العربــي تضــاءل فيهــا دور قــادة الإســام السياســي بشــكل كبيــر 
تُخفّــف مــن تأثيــر الصــراع السياســي والأيديولوجــي المحتــدم 
بيــن تركيــا والــدول الخليجيــة ومصــر.26 فقــد كان ذلــك الخــافَ 
والمعســكر  العربــي  للربيــع  المؤيّــد  المعســكر  بيــن  العــام 
إلى  الانتبــاه  لفــت  يجــدر  لكــن  المنطقــة.  فــي  لــه  المناهــض 
فــارق دقيــق هنــا. يعانــي الشــرق الأوســط وَهنــاً أيديولوجيــاً، 
الآن.  حتّــى  أيديولوجيــة  بعــد  مــا  مرحلــة  يدخــل  لــم  لكنّــه 
ــات  ــم العلاق ــة بتنظي ــت كلّ المســائل المتعلّق ــا زال ــي، م بالتال
بيــن الدولــة والمجتمــع وبمثلّــث الشعب/السياسة/الســلطة 
وبالعقــد الاجتماعــي غيــر محلولــة بعــد. لــذا مــن غيــر المرجّــح 
إذاً أن تدخــل المنطقــة فــي مرحلــة مــا بعــد أيديولوجيــة فــي 

القريــب. المســتقبل 

رابعــاً، يشــكّل الجمــود الجيوسياســي فــي مناطــق الصراعــات 
ــر الإدارة  ــة.27 فتغيُّ ــة الإقليمي ــا عامــاً آخــر فــي التهدئ مثــل ليبي
ــا  الأمريكيــة والتلاقــي المتنامــي بيــن الولايــات المتّحــدة وأوروب
حيــال الصراعــات الإقليميــة، ولا ســيما فــي شــرق المتوسّــط 
وليبيــا، يعنيــان أنّ كلفــة التصعيــد ســتكون أعــى بكثيــر ممّــا لــو 
ــي، حــثّ الجمــود  حصلــت فــي خــال عهــد إدارة ترامــب. بالتال
السياســي، مقرونــاً باحتمــالات تكبّــد تكاليــف أعــى بكثيــر فــي 
حــال التصعيــد، الكثيــر مــن الجهــات الفاعلــة عــى التخفيــف مــن 

حــدّة خصوماتهــا وعداواتهــا.28

 2. الدوافع الخاصة بتركيا: 
السياسة الداخلية والجيوسياسات

عــاوة عــى هــذه الدوافــع المرتبطــة بالمنطقــة، يبــرز عامــان 
محلّــي وجيوسياســي خاصّــان بتركيــا بحــدّ ذاتهــا أثّــرا فــي سياســة 
إعــادة الضبــط التــي تنتهجهــا أنقــرة. فعــى الصعيــد الداخلــي، 
ســتُجري البــاد انتخابــات بعــد ســنة وهــي واقعــة فــي أزمــة 
اقتصاديــة حــادّة تتفاقــم يومــاً بعــد يــوم. وتأتي الأزمــة الاقتصادية 
الخارجيــة ونشــاطها  نتيجــة سياســاتها  التركيــة بشــكل جزئــي 

...لقــد دفــع احتمــال التوصّــل إلى اتّفــاق نــووي مــع إيــران مــن شــأنه 
أن يجعــل طهــران أكثــر طموحــاً فــي سياســتها الإقليميــة، بالخصــوم 
الســابقين، عــى غــرار تركيــا والــدول الخليجيــة وإســرائيل، إلى النظــر 

الواحــد إلى الآخــر مــن مناظيــر جديــدة. 
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الجيوسياســي. فقــد كبّــدت الخلافــات مــع دول الشــرق الأوســط 
ــة عاليــة.  والــدول الغربيــة عــى حــدّ ســواء أنقــرة كلفــة اقتصادي
وكمــا ذُكــر ســابقاً، الحالــة الأبــرز هــي المقاطعــة الســعودية غيــر 
المعلنــة لتركيــا عقــب مقتــل خاشــقجي. وتخضــع تركيــا أيضــاً 
لعقوبــات بموجــب قانــون مكافحــة أعــداء الولايــات المتحــدة 
صواريــخ  أنظمــة  شــرائها  بســبب   )CAATSA بـــ )المعــروف 
التعــرّض  احتمــال  أيضــاً  وواجهــت  الروســية،29  أس-400 
لعقوبــات مــن الاتّحــاد الأوروبــي فــي خــال ذروة الصــراع فــي 
شــرق المتوسّــط. وتطــول لائحــة التداعيــات الاقتصاديــة التــي 
لنيــل  أنّــه  بيــد  التركيــة.  الخارجيــة  السياســة  خيــارات  رتّبتهــا 
الرئيــس  عــى  ينبغــي  المقبلــة،  بالانتخابــات  للفــوز  أيّ فرصــة 
عليــه  بذلــك  وللقيــام  الاقتصــادي،  الوضــع  معالجــة  أردوغــان 
اعتمــاد اســتراتيجية أقــلّ تصعيــدا فــي سياســته الخارجيــة.30 
ويظهــر المنطــق الاقتصــادي بوضــوح فــي سياســة إعــادة الضبــط 
الإقليميــة لــدى تركيــا. فــي الواقــع، كانــت إعــادة الضبــط التــي 
ــة وحقيقيــة أكثــر  ــى الآن جدّي ــا فــي المنطقــة حتّ اعتمدتهــا تركي

مــن إعــادة الضبــط التــي تنتهجهــا مــع الغــرب.

2.1. المنحى الاقتصادي لإعادة ضبط السياسة 
الخارجية التركية

ــر  ــا التجــاري الأكب ــة المتّحــدة هــي شــريك تركي الإمــارات العربي
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.31 وبالفعــل، فقــد تمحورت 
الاقتصــاد.  حــول  كثيــراً  الأخيــر  للتقــارب  الرســمية  الســردية 
بشــدّة  أنقــرة  تحتــاج  متفاقمــة،  اقتصاديــة  أزمــة  فلمواجهــة 
إلى الاســتثمارات وإلى ضــخّ الســيولة. لهــذه الغايــة، اعتمــدت 
لتحســين  اقتصاديــاً  مخطّطــاً  المتّحــدة  العربيــة  الإمــارات 
علاقاتهــا مــع تركيــا،32 مــن أبــرز بنــوده رغبتهــا بامتــاك حصّــة فــي 

الصناعــات الدفاعيــة التركيــة، لكــنّ هــذا الأمــر لــم يتحقّــق بعــد.33

أمــا مــن ناحيــة الخطــوات الملموســة حتّــى الآن، فعدا عن توقيع 
اتفاقيــة مقايضــة العملــة بـــ5 مليــار دولار مــع المصــرف المركــزي 
التركــي،34 لــم تكــن الإمــارات العربيــة المتّحــدة متعاونــة مــن 
ناحيــة تحويــل وعدهــا بالاســتثمار الاقتصــادي إلى واقــع ملموس. 
ومــع أنّ الوعــد الإماراتــي بالاســتثمار الاقتصــادي بشــرى ســارة، 
يُعتبــر توقيــت هــذه الاســتثمارات الموعــود بهــا العنصــرَ الأهــم 
تحتــاج  الانتخابــات،  اقتــراب موعــد  أنقــرة. فمــع  إلى  بالنســبة 
الحكومــة التركيــة إلى ضــخّ ســريع للأمــوال. بيــد أنّ الصــورة التــي 
رســمتها الإمــارات العربيــة المتّحــدة هــي أنّهــا تنــوي الاســتثمار 

ــرٍ يدعــم  ــا عــى المــدى الطويــل وليــس عــى مــدى قصي فــي تركي
ــة.35 لكــنّ هــذا  ــات المقبل حظــوظ أردوغــان بالفــوز فــي الانتخاب
تركيــا  أنّ  هــي  والخلاصــة  أردوغــان.36  حاجــات  مــع  يتعــارض 
ســتحثّ عــى إنجــاز اتّفاقيــة التجــارة الحــرّة مــع الإمــارات العربيــة 
المتّحــدة التــي أعربــت أبوظبــي عــن اســتعدادها للســير بهــا. وإن 
تحقّــق ذلــك، فقــد تــزداد أهمّيــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة فــي 

السياســة الخليجيــة لــدى تركيــا بشــكل كبيــر.

عــى صعيــد آخــر، ســبق أن بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية 
أن  المتوقّــع  ومــن  المعلــن،  غيــر  الاقتصــادي  حظرهــا  برفــع 
تتحسّــن العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة. بيــد أنّ حجــم التبــادل 
ــى فــي أفضــل أيامــه.  التجــاري بيــن البلدَيــن كان متواضعــاً، حتّ
وعــى الرغــم مــن إنهــاء المملكــة هــذا الحظــر، مــن غيــر المرجّــح 
أن تتغيّــر الصــورة بشــكل كبيــر.37 لكــن فــي حــال وقّــع المصرفــان 
المركزيــان التركــي والســعودي اتّفاقيــة تبــادل عمــات، فســيكون 
لهــذا الأمــر أهمّيــة. وقــد أبــرم المصــرف المركــزي التركــي فــي 
الخليــج صفقــات تبــادل عمــات مــع قطــر والإمــارات العربيــة 
المتّحــدة، ويهمّــه أن يُبــرم صفقــة مماثلــة مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية. ففــي حــال حصــل ذلــك، فهــذا سيشــير إلى جدّيــة 
زيــارة  أنّ  بيــد  التطبيــع.  بعمليــة  التزامهمــا  حيــال  الفريقَيــن 

ــا لــم تفــضِ إلى ذلــك بعــد. محمّــد بــن ســلمان إلى تركي

ويتمحــور عامــل ثالــث فــي ســردية أردوغــان الاقتصاديــة فــي 
مجــال  فــي  التعــاون  حــول  إســرائيل  مــع  العلاقــات  تطبيــع 
الطاقــة بيــن البلدَيــن، وذلــك مــن خــال تمريــر الغــاز الإســرائيلي 
إلى أوروبــا عبــر تركيــا والاســتفادة بالتالــي مــن عمــل أوروبــا عــى 
الحــدّ مــن اتّكالهــا عــى الطاقــة الروســية. لكــن حتّــى لــو كان هــذا 
التعــاون المحتمــل فــي مجــال الطاقــة ممكنــاً، مــن المرجّــح أن 
يحتــاج إلى ســنوات ليتبلــور بشــكل جــدّي. ففــي هــذه المرحلــة، 
تطغــى العوامــل الجيوسياســية والسياســية بشــدّة عــى هــذا 
التطبيــع، ولا ســيّما بالنســبة إلى أنقــرة، مــن أجــل الحــدّ مــن 
الرغبــة الإســرائيلية فــي الانضمــام إلى المحــور المعــارض لتركيــا 
فــي منطقــة شــرق المتوسّــط. ومــن المرجّــح أنّ تركيــا تــرى فــي 
التطبيــع مــع إســرائيل وســيلة للتواصــل مــع الولايــات المتّحــدة 
أيضــاً. وفــي الأشــهر المقبلــة، مــن المرجّــح للغايــة أنّ تتبــادل 
تركيــا وإســرائيل الســفراء.38 وعــى نحــو مماثــل، تشــكّل العوامــل 
الجيوسياســة دوافــع أساســية للدبلوماســية التركية-المصريــة 
المتوسّــط  شــرق  مســألة  تحتــلّ  أنقــرة،  إلى  فبالنســبة  أيضــاً. 
الأولويــة، فيمــا تحتــلّ ليبيــا الأولويــة بالنســبة إلى مصــر. بيــد 
أنّ الروابــط الاقتصاديــة لــكلا البلدَيــن لــم تتأثــر كثيــراً بفعــل 

الدبلوماســي. تباعدهمــا 

أخيــراً، تأمــل تركيــا أيضــاً أنّ إعــادة ضبطهــا لسياســتها الخارجيــة 
ــرة  ــة المدمّ قــد تســاعدها عــى الحــدّ مــن التداعيــات الاقتصادي
التــي تســبّبها الحــرب فــي أوكرانيــا عــى البــاد. فقــد اســتأثر 
الــروس بنســبة 19 فــي المئــة مــن عــدد الســياح الذيــن قصــدوا 

...تأمــل تركيــا أيضــاً أنّ إعــادة ضبطهــا لسياســتها الخارجيــة قــد 
تســاعدها عــى الحــدّ مــن التداعيــات الاقتصاديــة المدمّــرة التــي 

تســبّبها الحــرب فــي أوكرانيــا عــى البــاد.
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تركيــا فــي العــام 2021 والأوكرانيــون بنســبة 8,3 فــي المئــة.39 
الســياح  ثُلــث  قرابــة  مجتمعتــان  النســبتان  هاتــان  وتشــكّل 
الذيــن قصــدوا تركيــا فــي تلــك الســنة. ونظــراً إلى أنّ الاجتيــاح 
تحتــاج  الســياحة،  فــي  الأرجــح  عــى  ســلبياً  ســيؤثّر  الروســي 
تركيــا إلى جــذب ســيّاح مــن مناطــق أخــرى. ويشــكّل الســيّاح 
الخليجيــون ذوو الإنفــاق المرتفــع بديــاً جذّابــاً. فقــد تكــون مثــاً 
ــة40 مــن المملكــة  ــة التركي ــادة فــي رحــات الخطــوط الجوّي الزي
العربيــة الســعودية وإليهــا واســتئناف رحــات الخطــوط الجوّيــة 
الســعودية مــن تركيــا وإليهــا41 دلالــة عــى عهــد جديــد يرجّــح أن 

ــا. ــر مــن الســعوديين تركي ــه عــدد أكب ــزور في ي

2.2. الاتجاه الجيوسياسي للسياسة الإقليمية التركية

تتأثّــر سياســة التطبيــع التــي تنتهجهــا أنقــرة برغبــة تركيــا فــي 
عــى  القضــاء  وبالتالــي  المتوسّــط  شــرق  فــي  عزلتهــا  تخطّــي 
التحالفــات المناهضــة لتركيــا بيــن دولٍ مثــل اليونــان ومصــر 
ــا  ــاح تركي ــة المتّحــدة. ويشــكّل انفت وإســرائيل والإمــارات العربي
عــى مصــر وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتّحــدة تجلّيــاً لهــذه 
المتوسّــط  فــي شــرق  أزمــة  عــن مواجهــة  السياســة. فعوضــاً 
بيــن تركيــا ومجموعــة مــن الــدول، تريــد أنقــرة أن يكتســب هــذا 

التباعــد شــكل خــاف ثنائــي بيــن تركيــا واليونان/قبــرص.

نوويــاً  اتفاقــاً  إيــران  تبــرم  أن  احتمــال  إنّ  ذلــك،  عــى  عــاوة 
والشــرخُ المتنامــي فــي العلاقــات بيــن أنقــرة وطهــران يحثّــان 
تركيــا عــى الســعي إلى 
أفضــل  علاقــات  بنــاء 
الخليجيــة  الــدول  مــع 
وإســرائيل التــي تقلقهــا 
أيضــاً طموحــات إيــران 
ــة. فقــد شــجّع  الإقليمي
ــرانَ عــى انتهــاج سياســة  الاتّفــاق النــووي المُبــرم عــام 2015 إي
إقليميــة طموحــة، ولا ســيّما فــي العــراق وســوريا. ويمكــن أن 
يحظــى اتّفــاق جديــد بالأثــر ذاتــه فــي سياســة إيــران الإقليميــة، 
بمــا فــي ذلــك فــي اليمــن ولبنــان والخليــج. وفــي هــذا الســياق، 
تريــد أنقــرة أن تســتفيد مــن خــوف الــدول الخليجيــة مــن إيــران42 

ومــن خصومــة إســرائيل لطهــران.

فضــاً عــن ذلــك، تتوسّــع الرقعــة الجغرافيــة للخصومــة التركيــة 
جنــوب  إلى  تصــل  بعيــدة  مناطــق  تغطّــي  فباتــت  الإيرانيــة، 
القوقــاز43 والعــراق وســوريا وآســيا الوســطى، ويحتمــل أن تطــال 
أفغانســتان. بيــن هــذه المناطــق، تبيّــن أنّ العــراق هــو الأكثــر 
تســبّباً للنزاعــات. فتركيــا وإيــران تدعمــان مجموعــات متخاصمــة 
مســتوى  عــى  وأيضــاً  العــراق  فــي  الوطنــي  المســتوى  عــى 
السياســة الكرديــة الإقليميــة. وقــد نالــت العمليــة العســكرية 
والمجموعــات  الكردســتاني  العمّــال  حــزب  ضــدّ  التركيــة 
إيــران  لــه فــي العــراق قســطها مــن الانتقــادات مــن  التابعــة 

ردّاً  مثــاً،  المؤيّــدة لإيــران.  العراقيــة  الشــيعية  والمجموعــات 
عــى هجــوم قــوّات “الحشــد الشــعبي” المتحالفــة مــع إيــران 
تركيــا  هاجمــت  العــراق،  فــي  التركــي  بعشــيقة  عــى معســكر 
مباشــرة أهدافــاً تابعــة لقــوّات “الحشــد الشــعبي” بالمســيّرات 
فــي أبريــل 2022. 44 عــى نحــو مماثــل، تضــع العمليــة الجاريــة 
ــران.  ــة إي ــا فــي مواجه لتشــكيل حكومــة فــي العــراق أيضــاً تركي
فقــد دعمــت أنقــرة تحالــف الصــدر والأكــراد والسُــنّة الــذي لــم 
يعــد قائمــاً والــذي عارضتــه إيــران. وقــد دعمــت الإمــارات العربيــة 
المتّحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية هــذا التحالــف أيضــاً. 
بالتالــي، يمكــن أن يشــكّل العــراق أرضيــة مشــتركة للتعــاون بيــن 

الــدول الخليجيــة وتركيــا.

أخيــراً، قــد يكــون لغــرق الــروس فــي وحــول الحــرب فــي أوكرانيــا 
فــي  الصــراع  مواقــع  فــي  موســكو  مكانــة  عــى  ســلبي  تأثيــرٌ 
المنطقــةـ، ولا ســيّما فــي ســوريا. لــذا قــد تحــاول إيــران مــلء أي 
فــراغ قــد ينشــأ عنــه، ممّــا ســيولّد بــدوره المزيــد مــن الاحتــكاكات 

بيــن أنقــرة وطهــران.

3. نظرة إلى المستقبل

نظــراً إلى هــذه الخلفيــة ودينامياتهــا وســياقها، كيــف ســتتبلور 
إعــادة الضبــط الإقليميــة التركيــة فــي الفتــرة المقبلــة؟ وبشــكل 
خــاص، كيــف يمكــن المحافظــة عــى عمليــة التهدئــة هــذه فــي 
أرجــاء المنطقــة والحــؤول دون تحوّلهــا إلى خطــوة تســبق إعــادة 

ــة؟ ــد فــي السياســة الإقليمي التصعي

ــدة للمملكــة  أولًا، مــن المرجّــح أن تعتمــد تركيــا ســردية مؤيِّ
العربيــة الســعودية إزاء الصــراع فــي اليمــن ويحتمــل أن تبيــع 
المملكــة مســيّرات ومعــدّات عســكرية أخــرى. لكــن لكــي يتبلــور 
هــذا الســيناريو، ينبغــي أن يتخطّــى التقــدّم فــي العلاقــات التركية 
 الســعودية الزيــارات المهمّــة رمزيــاً. فالتقــارب فــي العلاقــات 

ما زال هشّاً.45

ثانيــاً، تمحــورت ســردية إعــادة الضبــط الإقليميــة التركيــة بشــدّة 
حــول الاقتصــاد. بيــد أنّ هــذا لا يقلّــل مــن أهمّيــة الخلافــات 
الليبــي  الصــراع  ســيبيّن  المنطلــق،  هــذا  مــن  الجيوسياســة. 
وأزمــة شــرق المتوسّــط مــدى الصــدق الــذي تتّســم بــه عمليــة 
إعــادة الضبــط الإقليميــة، إذ تشــكّل هاتــان المســألتان موضوعَي 
 خصومــة وعــداوة كبيرَيــن بيــن تركيــا وأخصامهــا الإقليميّيــن، 

ولا سيّما بين أنقرة وأبوظبي والقاهرة.

فــي مــا يخــصّ تركيــا ومصــر، بينمــا تعطــي القاهــرة الأولويــة 
لليبيــا، تركّــز أنقــرة عــى شــرق المتوسّــط. فالقاهــرة تطلــب إلغــاء 
صفقــات التعــاون الأمنــي وترســيم الحــدود البحريــة التــي أبرمتها 
تركيــا مــع ليبيــا وانســحاب القــوّات التركيــة وعناصــر المرتزقــة 
ــة  ــا أن تكــون مرن ــي وســع تركي ــا. وف ــن لتركي الســوريين المؤيّدي

...يمكــن أن يشــكّل العــراق أرضيــة مشــتركة 
للتعــاون بيــن الــدول الخليجيــة وتركيــا.
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بشــأن ليبيــا، فعــى عكــس ســوريا، مثــاً، ليــس لتركيــا حــدودٌ 
برّيــة مــع ليبيــا ولا تواجــه تحديــات أمنيــة مباشــرة منهــا. عــى 
الرغــم مــن ذلــك، مــن المســتبعد أن تلبّــي تركيــا كامــل المطالــب 
اتّفاقاتهــا مــع طرابلــس  بــل ســتجهد للإبقــاء عــى  المصريــة، 
وللمحافظــة عــى مســتوى مــن الوجــود العســكري التركــي هنــاك، 
إلا فــي حــال لبّــت القاهــرة مطالــب أنقــرة فــي مســألة شــرق 
المتوسّــط عبــر توقيــع اتفاقيــة ثنائيــة معهــا لترســيم الحــدود 

ــة، وهــذا أمــر مســتبعد فــي المســتقبل المنظــور. البحري

فــي الظــروف العاديــة، قــد تكــون أنقــرة قلقــة بشــأن مصالحهــا 
وبشــأن التداعيــات المحتملــة لتغييــر الحكومــة فــي طرابلــس 
الــذي يمكــن أن تنتجــه الانتخابــات الليبيــة التــي طــال تأجيلهــا، 
إن حدثــت. وفــي الوقــت الراهــن، لتركيــا علاقــات متينــة مــع 
رئيــس الحكومــة الانتقاليــة الحالــي عبــد الحميــد دبيبــة ومــع أبــرز 
خصومــه، فتحــي باشــاغا، ممّــا يقلّــل مــن تصــوّرات أنقــرة للخطــر 

الــذي يشــكّله تغييــر ممكــن للحكومــة.

وفــي منطقــة شــرق المتوسّــط، ســوف تراقــب أنقــرة مــا إذا 
كانــت تلــك الجهــات الفاعلــة ســتبقى ملتزمــة بإنشــاء نظــام 
المنطقــة.  فــي  لتركيــا  مناهــض  والطاقــة  للأمــن  إقليمــي 
وكنتيجــة لذلــك، إذا انحــازت مصــر والإمــارات العربيــة المتّحــدة 
وأيضــاً إســرائيل بشــكل واضــح إلى اليونــان فــي خلافهــا مــع 
عمليــة  عــى  تداعيــات  لــه  ســيكون  آخــر  عامــل  فهــذا  تركيــا، 
التوتّــر  ذروة  ففــي  الــدول.  وتلــك  تركيــا  بيــن  الضبــط  إعــادة 
ــان وقبــرص  فــي منطقــة شــرق المتوسّــط، أجــرت مصــر واليون
تدريبــات عســكرية فــي المنطقــة46 وبعثــت برســالة واضحــة 
ــا وتدريباتهــا العســكرية فــي المنطقــة.47  تعــارض تموضــع تركي
عــى نحــو مماثــل أجــرت الإمــارات العربيــة المتّحــدة والمملكــة 
عســكرية  منــاورات  ومصــر  واليونــان  الســعودية  العربيــة 
ــان وأخصــام  ــن اليون ــى هــذا التعــاون الوثيــق بي مشــتركة.48 وأت
تركيــا الســابقين فــي الشــرق الأوســط مدفوعــاً بأجنــدة مناهضــة 
ــق، تهــدف أنقــرة مــن خــال سياســة  ــا. مــن هــذا المنطل لتركي
التطبيــع التــي تعتمدهــا أن تفصــل هــذه الــدول الإقليميــة عــن 
ــر النتائــج التــي ستســجّلها أنقــرة  اليونــان وقبــرص. وســوف تؤثّ
فــي تحقيــق هدفهــا فــي الفتــرة المقبلــة فــي مســتقبل سياســة 

إعــادة الضبــط التــي تنتهجهــا تركيــا إزاء هــذه الــدول.

نقطــة  يشــكّل  أن  يمكــن  الــذي  اليمــن،  إلى  وبالإضافــة  ثالثــاً، 
تعــاون بيــن تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية وأيضــاً الإمارات 

فــي  المعتمــد  الأســلوب  تشــابه  بطريقــة  المتّحــدة،  العربيــة 
مواجهــة إيــران ومواجهــة الحوثييــن، يُعتبــر العــراق ســياقاً آخــر 
قــد يتيــح إمكانيــةً للتعــاون بيــن أنقــرة والريــاض وأبوظبــي، التــي 
كانــت متخاصمــة فــي الســابق، نظــراً إلى أنّــه يمكــن التوفيــق 
ــران  بيــن مصالحهــا. ويمكــن أن تشــكّل الأجنــدة المناهضــة لإي
كلّهــا  هــذه  الفاعلــة  فالجهــات  تعــاون محتمــل.  لأيّ  اللُحمــة 
منزعجــة مــن نفــوذ إيــران الضخــم فــي العــراق وتــودّ أن تنشــئ 
هنــاك، خصوصــاً  لإيــران  المؤيّــدة  للمجموعــات  موازنــاً  ثقــاً 
ــدة لإيــران )قــوّات  للحــدّ مــن دور الميليشــيات الشــيعية المؤيّ
الحشــد الشــعبي(. وكانعــكاس لهــذا الهــدف الأخيــر، دعمــت 
والمجموعــات  الصــدر  مقتــدى  بيــن  التحالــف  الــدول  هــذه 
الســنّية والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن أجــل تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة المقبلــة. بيــد أنّ هــذا التحالــف فشــل فــي 
تشــكيل حكومــة جديــدة ولــم يعــد قائمــاً الآن. لكــن أن يبنــي 
ــر للمذاهــب والإثنيــات بشــكل  هــذا النــوع مــن التحالــف العاب
غيــر مباشــر قاعــدةً تعتمــد عــى منطــق مواجهــة نفــوذ إيــران 
فــي العــراق هــو أمــر يــروق للجهــات الثلاثــة كلّهــا. نتيجــة لهــذا 
الأمــر، بــرزت محــاولات لضــمّ العــراق إلى مــا يُســمّى الصــفّ 
البــاد.  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  مــن  الحــدّ  أجــل  مــن  العربــي، 
وكانــت الخطــوة الأحــدث فــي هــذا الاتّجــاه تأســيس شــراكة 
ــن العــراق والأردن ومصــر فــي العــام 2021. 49 فــي الســياق  بي
نفســه، أُدرجــت الزيــارات التــي قــام بهــا الصــدر إلى المملكــة 
العربيــة الســعودية50 والإمــارات العربيــة المتّحــدة51 فــي العــام 
2017 فــي الإطــار نفســه. وعمومــاً، تؤيّــد تركيــا عمليــة الجــذب 
التــي تقــوم بهــا الــدول العربيــة لضــمّ العــراق إلى الصــفّ العربــي، 
إذ تــرى أنقــرة أنّ الكتلــة المتمحــورة حــول إيــران والممتــدّة 
مــن حــدود أفغانســتان، مــروراً بالعــراق وســوريا ولبنــان وصــولًا 
ــا  ــر لمصالحه ــداً أكب ــط، تشــكّل تهدي إلى البحــر الأبيــض المتوسّ

ــران. ــة مــع ســوريا والعــراق وإي ــا تتشــاطر حــدوداً طويل لأنّه

الأخصــام  مــع  الجســور  بنــاء  فــي  تركيــا  سياســة  إنّ  رابعــاً، 
ــاءً عــى ذلــك،  ــع الإقليمــي الأوســع. بن الســابقين تحاكــي التطبي
تســتحقّ الطريقــة التــي تتفاعــل فيهــا سياســة إعــادة الضبــط 
التركيــة تمعّنــاً عــن كثــب. والمثــل الأبــرز عــى ذلــك هــو قمّــة 
“العــا” التــي حلّــت الأزمــة الخليجيــة إســمياً عــى الأقــل وأنهــت 
ــدو أنّ التقــارب بيــن المملكــة  ــه يب ــد أنّ الحصــار عــى قطــر.52 بي
العربيــة  الإمــارات  بيــن  منــه  أكبــر  وقطــر  الســعودية  العربيــة 
المتّحــدة وقطــر.53 فــي هــذا الإطــار، إن تمّــت المحافظــة عــى 
التركيــة، ســيكون  الراهــن فــي العلاقــات الســعودية  التقــارب 
مــن المهــم مراقبــة الطريقــة التــي ســتتطوّر فيهــا العلاقــات فــي 

المثلّــث التركــي القطــري الســعودي.

أخيــراً، حتّــى لــو تغيّــرت الحكومــة فــي تركيــا بعــد الانتخابــات 
المقــرّرة فــي العــام 2023، ســتتابع الحكومــة الجديــدة بسياســة 
التطبيــع، بمــا فــي ذلــك التطبيــع مــع نظــام الأســد فــي ســوريا.54 
بيــد أنّ التطبيــع مــع نظــام الأســد ســيكون أكثــر تعقيــداً مما تظنّه 

...إن تمّت المحافظة على التقارب الراهن في العلاقات الســعودية 
التركيــة، ســيكون مــن المهــم مراقبــة الطريقــة التــي ســتتطوّر فيهــا 

العلاقــات فــي المثلّــث التركــي القطــري الســعودي.
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المعارضــة التركيــة الآن. فضــاً عــن ذلــك، ســتتفادى حكومــةٌ 
الإقليميــة  والتكتّــات  الانقســامات  المعارضــة  بقيــادة  تركيــة 

التــي نشــأت عــن الانتفاضــات العربيــة.

4. التوصيات

المتوسّــط:  شــرق  غاز/طاقــة  منتــدى  فــي  تركيــا  إدخــال 
هــذه التوصيــة موجّهــة بشــكل أساســي إلى أعضــاء المنتــدى 
الحاليّيــن. فكمــا أُشــير أعــاه، أحــد أهــم الدوافــع خلــف سياســة 
منطقــة  فــي  أنقــرة  عزلــة  كســر  هــي  التركيــة  الضبــط  إعــادة 
شــرق المتوسّــط. وعــاوة عــى عوامــل أخــرى، فاقمــت ثلاثــة 
عوامــل خــوف تركيــا مــن أن يتــمّ تحييدهــا عــن النظــام الإقليمــي 
ــزَ مشــروع الغــاز  الناشــئ فــي مجــال الأمــن والطاقــة. أولًا، تركَّ
بيــن  ثلاثــي  تعــاون  عــى  المتوسّــط  فــي شــرق  لــه  المُخطّــط 
اليونــان وقبــرص وإســرائيل، وكان مــن المفتــرض بــه أن ينقــل 
ــا.55  ــادى تركي ــة تتف ــا بطريق ــة إلى أوروب ــك المنطق الغــاز مــن تل
 6,2 بمبلــغ  كلفتــه  المقــدّرة  المشــروع  هــذا  إنجــاز  أنّ  بيــد 
مليــار يــورو يبــدو صعــب المنــال بشــكل متزايــد. فقــد أعــرب 
المتّحــدة،56  الولايــات  أهمّهــا  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  الكثيــر 
عــن ســحب دعمهــا لــه.57 فــي المقابــل، تقــدّم تركيــا لإســرائيل 
الآن الفرصــة لضــخّ الغــاز إلى أوروبــا عبــر تركيــا. ثانيــاً، كسِــب 
منتــدى غــاز شــرق المتوسّــط إطــاراً رســمياً لــه بموجــب اتّفاقيــة 
ــر 2020، وهــو يضــمّ الــدول الأعضــاء التاليــة:  أُبرِمــت فــي يناي
مصــر واليونــان وقبــرص وفلســطين وإســرائيل والأردن وفرنســا 
وإيطاليــا.58 بالتالــي، تركيــا غائبــة بوضــوح عــن هــذا المنتــدى. 
اليونــان وأخصــام  بيــن  العســكرية  المنــاورات  ثالثــاً، فاقمــت 
تركيــا فــي البحــر الأبيــض المتوسّــط والشــرق الأوســط مخــاوف 
ــدّ  ــا. ولا ب ــي إقليمــي مناهــض لتركي ــور إطــار أمن ــا مــن ظه تركي
مــن أنّ إطــاق منتــدى “فيليــا”، الــذي ضــمّ قبــرص والمملكــة 
المتّحــدة  العربيــة  والإمــارات  ومصــر  الســعودية  العربيــة 
والبحريــن وفرنســا، بقيــادة اليونــان فــي فبرايــر 2021 59 قــد 
التلطيــف  مــع  وتماشــياً  تركيــا.  لــدى  المخــاوف  هــذه  رسّــخ 
فــي العلاقــات بيــن تركيــا وأخصامهــا الشــرق أوســطيين، مــن 
الممكــن التوقّــع أن تتضــاءل وتيــرة التدريبــات العســكرية بيــن 

اليونــان وأعــداء تركيــا الســابقين. 

لكــن فيمــا ترمّــم تركيــا وأخصامها الشــرق أوســطيون الســابقون 
العلاقــات، يبقــى الاحتمــال والإمكانيــة بالتصعيــد بيــن تركيــا 
المهــم  مــن  الأمــر،  هــذا  لإدارة  قائمَيــن.  واليونان/قبــرص 
إدخــال تركيــا إلى منتــدى غــاز شــرق المتوسّــط الــذي بــات الآن 
يغطّــي أكثــر مــن التعــاون بشــأن الغــاز فحســب وأصبــح اســمه 
يتحــوّل أكثــر فأكثــر إلى منتــدى طاقــة شــرق المتوسّــط. فعبــر 
إدخــال تركيــا فــي هــذا المنتــدى تعالــج أنقــرة وأثينــا بعضــاً 
العمــل المتعــدّدة الجهــات.  مــن خلافاتهــا مــن خــال أطــر 
فــي هــذا الإطــار، مــن المهــمّ أيضــاً إدخــال لبنــان، وهــي دولــة 
متوسّــطية أخــرى، فــي المنتــدى. وفــي وســع الاتّحــاد الأوروبــي 

يــؤدّي دوراً فــي تســهيل هــذا الأمــر. فــي الســياق عينــه،  أن 
خطّــة  أو  سياســة  يطــرح  أن  الأوروبــي  الاتّحــاد  عــى  ينبغــي 
مبتكــرة،60 تعتمــد ربّمــا عــى التقاطــع بيــن التغيّــر المناخــي 
ــة لكــي يحــاول الشــركاء  ــذه المنطق ــة، له ــي الطاق والتحــوّل ف
الإقليميــون والاتّحــاد الأوروبــي معالجــة تحدياتهــم المشــتركة 
جماعيــاً مــن خــال المنتديــات المتعــددة الجهــات. ويمكــن 
ــا  ــان لكــي تخفّف ــا واليون ــزاً لتركي ــح خطــوات كهــذه حاف أن تمن

مــن حــدّة خلافاتهمــا.

وإدارة  بالحــوار  المعنيــة  الإقليميــة  المنتديــات  تعزيــز 
ــة هشّــة  الخلافــات: مــا زالــت إعــادة الضبــط الإقليميــة الجاري
العوامــل  مــن  بالكثيــر  للتأثّــر  للتراجــع. وهــي عرضــة  وقابلــة 
الداخليــة والخارجيــة. عــى ســبيل المثــال، لقــد شــكّلت رئاســة 
ترامــب عامــاً مهمّــاً فــي التصعيــد فــي السياســة الإقليميــة. 
لإيــران  المعــارض  للمعســكر  الكامــل  دعمــه  عمّــق  فقــد 
ومنحــه الضــوء الأخضــر للحصــار عــى قطــر فــي العــام 2017 
الانقســامات والشــروخ الإقليميــة. نتيجــة لذلــك، وصــول رئيــس 
شــبيه بترامــب فــي الولايــات المتّحــدة فــي العــام 2024 يمكــن 
الإطــار،  هــذا  فــي  الجاريــة.  التهدئــة  بعمليــة  كثيــراً  يضــرّ  أن 
مــن الضــروري تعزيــز المنصّــات الإقليميــة المعنيــة بالحــوار 
وإدارة الخلافــات. بالتالــي، لا ينبغــي أن تكــون مبــادرات عــى 
فــي  أقيــم  الــذي  والشــراكة،61  للتعــاون  بغــداد  مؤتمــر  غــرار 
أغســطس 2021 بمشــاركة عــدد كبيــر مــن القــادة الإقليمييــن، 
للحــوار  منصّــة  نــواة  تشــكّل  أن  ينبغــي  بــل  فرديــاً،62  حدثــاً 
بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدّديــن بشــأن الأمــن والتعــاون 
يــن فــي الشــرق الأوســط. مثــاً ينبغــي أن يتيــح منتــدى  الإقليميَّ
قطــر  فــي  الدوحــة  ومنتــدى  تركيــا  فــي  الدبلوماســي  أنطاليــا 
ــد مــن المســاحة فــي  ــة المزي وغيرهــا مــن المنصّــات الإقليمي
أجنداتهــا للبحــث فــي طــرق تشــجيع الآليــات المتعلّقــة بالحــوار 
والتعــاون وإدارة الخلافــات. وينبغــي أن يركّــز مؤتمــر بغــداد 
هــذه الســنة أكثــر عــى التحديــات المشــتركة، عــى غــرار الهجــرة 
والتغيّــر المناخــي وشــحّ الميــاه والتطــرّف. وهــذه المواضيــع 
أكثــر  بأســرها  المنطقــة  يطــال  حــوار  لإطــاق  أكثــر  مناســبة 
مــن بنــاء مكانــة سياســية. بيــد أنّ الأزمــة الحكوميــة الجاريــة 
تعرقــل  التــي  العوامــل  أبــرز  مــن  واحــدة  هــي  بغــداد  فــي 
إجــراء مؤتمــر ناجــح. مــع ذلــك، مــن دون الانخــراط الإقليمــي 
بالتطبيــع فــي الشــرق الأوســط، ســتبقى هــذه العمليــة هشّــة 
ــر  ــرات والتقلّبــات الخارجيــة، ولا ســيما تغيُّ وضعيفــة إزاء التغيّ

القيــادة فــي الولايــات المتّحــدة.

تفــادي حــرب بــاردة مــع إيــران: تشــكّل المعارضــة لإيــران 
وإســرائيل  الخليجيــة  والــدول  تركيــا  بيــن  مشــتركة  أرضيــة 
الفاعلــة،  الجهــات  ينبغــي عــى كلّ  الشــأن،  فــي هــذا  أيضــاً. 
ولا ســيّما تركيــا والــدول الخليجيــة، أن تتصــرّف بحــذر. فقــد 
إلى  المنطقــة  أرجــاء  فــي  التوسّــعية  إيــران  سياســة  أفضــت 
نتائــج مضــرّة للغايــة وينبغــي التصــدّي لهــا. وينبغــي أن تكــون 
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أن  ينبغــي  ولا  السياســات،  عــى  مرتكــزة  المعارضــة  هــذه 
ففــي  إيــران.  احتــواء شــاملة حيــال  اســتراتيجية  إلى  تتحــوّل 
إنشــاء شــكلٍ  ذلــك خطــر  ذلــك، فســيولّد  إلى  تحوّلــت  حــال 
جديــد مــن سياســة المحــاور فــي المنطقــة، مــع مــا يرافقهــا 
مــن ديناميــات تصعيديــة فــي أرجــاء الشــرق الأوســط، وســوف 
تكــون النتائــج غيــر مؤاتيــة عــى الإطــاق للصراعــات الإقليميــة 
والــدول الهشّــة مثــل ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن. بعبــارة 
الجاريــة خطــوة  التهدئــة  تكــون عمليــة  أن  ينبغــي  أخــرى، لا 
الخليجيــة  والــدول  تركيــا  بيــن  مســتقبلياً  تصعيــداً  تســبق 
وإســرائيل مــن جهــة وإيــران وشــبكتها الإقليميــة مــن جهــة 
الإقليميــة  الانقســامات  سيرسّــخ  كهــذا  فســيناريو  أخــرى. 
التــي  والــدول  الإقليميــة  الصراعــات  هشاشــة  مــن  ويزيــد 

تشــهد نزاعــات ويرفــع حــدّة التوتّــر.
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نبذة عن المؤلّف

غالــب دالاي هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة وزميــل مشــارك فــي 
معهــد تشــاتام هــاوس وباحــث دكتــوراه فــي كليــة التاريــخ فــي جامعــة أوكســفورد. تركّــز بحوثــه الحاليــة عــى 
ــة وسياســتها  ــة والنظــام الإقليمــي والحوكمــة فــي الشــرق الأوســط، وعــى السياســة التركي مســألة الجهوي
يــودّ  الإمبرياليــة.  بعــد  ومــا  الاســتعمار  بعــد  مــا  فــي مرحلــة  الأمميــة  أشــكال  تاريــخ  وعــى  الخارجيــة، 
ــف أن يشــكر عــادل عبــد الغفــار ونجــاء بــن ميمــون وهنــا الشــيهابي عــى اقتراحاتهــم ومســاعدتهم  المؤلّ
عــى  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  فــي  والإعــام  والتواصــل  البحــوث  وقســمي  القيّمــة 

دعمهمــا المتواصــل.

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.


